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هل خالف النبى عليه الصلاة والسلام أوامر الآية: 
وفقتي وثلاث ورباع. ؟ِ 


الأستاذ الدكتور محمد حميد الله 


نا هاجر النبى صلى لله عليه وسلم الى المدية. نزلت بعد قليل 

سورة النساء افأمرت : 

,وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 

من النساء مثتلى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 

أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولواءء0» . 

ان ظاهر الآية للاباحة ولكن فسرها النبى عليه السلام يمعنى 
التحديد ‏ و اليه الامر فأمر المسلمين أن يتنازلوا عمًا زاد عندهم من 
أربع زوجات منكوحات . وذكر المفسرون والمؤرخون مثل ابن كثير 
أسماء الصحابة رضى الله عنهم من كان عنده من خمس الى عشرة 
نسوة, فطلقوا ما زاد من أربع . 1 

أما سيدنا النبى عليه السلام فكان عنده فى ذلك الوقت تسع 
زوجات . ولم يذكر أنه فعل فيهن ما أمر المسلمين أن يفعلوا فى 
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اتواجهة . فهل هذا اختصاص له ولا مانع لانه ورد فى القرآن فى 
مسئلة بعض ما أحل الله له للزواج : 
,,خالصة لى من دون المؤمنين»2). 
أمثنىء. آخر ؟ وأهمية المسئلة بديهية. بحثت طويلا ولم آل جهدا . ولو 
الى لم أجد الى الآن سراعة .رلك اشارات كافة وفوا يسك 
الامشاط متنا يدون تذرات. 
نظو أن التبى غليه الببلام يلم .يقوو'تزؤل: آرة ديد الزوجات 
جميع أزواجه المطهرات واحدة بعد الأخرى أن الله لا يأذن لمسلم 
أكثر من أربع زوجات, وأنه يجب عليه أيضاً أن يطلق خمسا من أزواجه 
التسع ٠‏ ولكن لايريد أن يطلق بنفسه أية واحدة منهن حتى لايكون شينا 
وسبّة عليها. ولذلك طلب منهن أن يخترن بأنفسهن أىّ الأربع تبقى. 
فى حبالة زواجه ومن هن الخمس الباقيات يفارقن فيكفل معيشتهن 
ناقام الحناة 2 وبحب البلاكي يان القرا بوك 
,,التبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أَمّمهاتهم ...»:©. 
وزاد : ظ 
,و ... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أيدا ان ذلكم كان عند الله عظيماء. 9). 
فتكفل النفقات كان لابد منه من الناحية الاجتماعية أيضا . 
من الظاهر البديهى أن لم ترض ولا واحدة منهن أن تفارقه وكيف 
ترين مسلعة أن يداول عن ره أم المؤمنين وزوج نبيمها ؟ 
فلمًا لم يتيّسر للنبى عليه السلام هذا الحلء دعا الله تعالى فأوحى 
اليه أن يبقى جميعهن فى حبالة زواجه بشرط أن لايجامع الآ أربعا 
منهن . فقبلن وفرحن لنعمة الله عليهن نعمة جديدة. فاختار صلى الله 
عليه وسلم أريعا منهن . ولا ننسى ما وصفه القرآن به : 
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و القدجاء كو وسو ل عن اننسكو ح هزيز .عليه ها سم 
حريص عليكم . بالمؤمنين رؤف رحيم»٠0).‏ 
وجد عليه السلام أنهنَ أكرهن أن يقبلن التنازل عن أكبر حقوق 
الزوجةء فعز غلية : ولذلك اين والغفار أهون الافرين #فبدل وغير 
الأربع المباحة من وقت الى آخر (ألف . باء . جيم , دال مثلا فى شههر, 
وهداء واقى تاي حادمى الروحاتة فى العمي الغالى ]اي واليه اشارة 
بل صراحة فى القرآن: ْ 
. ,,... ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك , ذلك أدتى أن 
تقر أعينهن ولا يحزنّ ويرضين بما آتيتهن كلّمهن» والله يعلم 
ما فى قلو بكم وكان الله عليما حليماء»:». 
ولكن لم يوافقه مشيئة الله » فأنزل: 
,, لايحل لك التّساء من بعد ولا أن تبدّل بعهنّ من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن الآ ما ملكت يمينى وكان الله على كل 
شىء رقيباء»م). ش 
فاختار أربعا من زوجاته مع جميع حقوق الزوجية, الأخلاقية والمادية . 
فهن كزوجات عادية . والخمس الباقيات بقين فى حبالة زواجه ولكن 
ليس بجميع حقوق الزوجية. فصرن كزوجات شرف . وهكذا لم يخالف 
الى صلى الله عليه وسلم التحديد المذكور فى آية ,, مثلى و ثلاث 
ورباع » من أوائل سورة النساء . 
)١‏ ذكر محمد بن حبيب البغدادى () فى تأليفه ,, كتاب 
المعتو و لقم 
ب,أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يفارق بعض نساءه . فقلن 
نارسوك الله للاتقارقنا ...و اسل التاامى شيك وبالكه مافقفك . فاتول 
اه عزوجل : 
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.ترجى من تشاء منمهن وتؤوى اليك من تشاء». 

كاري مين سودق روعي . بوبجو نبا وأم حبيبة » وميمونة (رضى الله 
عنهن) فكان يقسم للهن من نفسه وماله ماشاء . وكان آو اليه عائشة ‏ 
وحفصة . وزينب . وأم سلمة (رضى الله عنهن) . 

ليس فى هذا النص تصريح لسبب ارادته صلى الله عليه وسلم أن 
..يفارق بعض نساءه » . ولكن مادام أو أربعا للصلات الزوجية, 
راصق أى أبعت مخفا معي قل سق ولق لكك قن ان هذ امات 
بتحديد الزوجات المباحة لمسلم أى آية ,, مثئلى وثلاث ورباع . 
لاغير. وباقى التفاصيل فى النصوص التالية : 
؟5) روى البخارى فى صحيحه (1): 

حدقا اب الماة قال اكيرنا اتعيد عق الزفرى قال اشير ال 
سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره 
الله أن يكين ازواكة . قبدأ بى رسول الله صلن الله عليه وسلم 'فقال + 
اق بذاك لك اموا فل عليك أن لاتسساى ع لمتامرف: ابويكات 
وتذعلء أن أبورىئ ل يكونا رأمراتى يقراقه الك فى قال :8 ان الله 'فال: 


بويا أيها الثبى قل لازرواجكه ..... 
الى تمام الآيتين . فقلت : ففى أى هذا أستأمر أبوى ؟ فانى أريد الله 
ووس لقنا لذي الشرة :. 
*') وروى البخارى فى نفس الباب باسناد آخر : .. ان عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تخيين أزواجةة يذانى ققال + الى ذاكر لك أمرا فلا .عليك. أن 
لاتمجلى حتى تستامرى. أبويكك .. قالتك : .وقد غلم أن أبوى لم .يكونا 
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بأمرائى بفراقه . قالت : ثم قال : ان الله جل ثناؤه قال : 
.ريا ايها التبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا 
وزينتهاء. 00 الى 3 ,,أجراأ عظيما ااه 


قالت : فقلت : ففى أى هذا أستأمر أبوى ؟ قانى أريد الله ورسوله 
والدّار الآخرة . قالت : ثم فعل ردت الم صلى الله عليه وسلم مثل 
222027 
) وروى البخارى كذلك فى نفس الباب : عن معاذة. عن عائشة 
(رضى الله عنهما) أن نول انافان النفايه وم كان يستادن فى بوه 
العرااه عدا انرات 201 
,,ترجى من تشآء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت 
ممن عزلت فلا جناح عليك.. 
فقلتٍ لها : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول له : ان كان ذاك الى 
فى 3 رمد بول 1ل أن ا رترضلك أجداء. . 
0) والطبرى أيضا ذكر هذه القصة مع بعض تفاصيل ليست عند 
ييه , وهذا تحت الآية ,,ترجى من تشاءء من سورة الأحزاب. 
وصرح أن ارجاء الخمس وابعادهن كان بغير طلاق زناه أت النبى 
صلى الله عليه وسلم أراد فى أوّل الأمر طلاق خمس من زوجاته وابقاء 
أربع فحسب فى حبالة النكاح . ومن البديبهى أنّ هذا مطابق للأمر 
المذكور فى آية ,, مثنلى وثلاث ورباع» ويقول الطبرى فى احدى 
الروايات المذكورة فى تفسير هذه الآية أن هذا حدث وقت حادثة 
الايلاء. حيث اعتكف فى مشربة له لمدة شههر كاملء. وترك الزوجات 
كلمن تأديبا لهنّ حتى رضى الله عنهن وأثنئى عليهن فقال : 
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,,انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أهل البيت ويطهركم 
تطمهيرا»(١٠).‏ 
وهاكم اقتباسات بعض ما روى الطبرى فى تفسير آية الارجاء : 
,عن مجاهد : قوله ,,ترجى من تشاء منهن . . قال : تعزل بغير 
طلاق من أزواجك. ,,من تشآء منهن وتؤوى اليك من تشآءء , 
قال: تردها اليك . عن قتادة : ,,ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك 
من تشآء» . قال : فجعله الله فى حل من حالك أن يدع من يشآء 
منهن ويأتى من يشآء منهنّ بغير قسم . وكان نبى الله (صلى الله عليه . 
وسلم) يقسم ... عن أبى رزين فى قوله ,,ترجى من تشآء مهن 
وتؤوى اليك من تشآء» . . . وكان من آوئ عليه السلام عائشة , 
وحفصة . وزينب , وأم سلمة (رضى الله عنهن) فكان قسمه من نفسه 
لبن سوّى قسمه. وكان ممن أرجى سودة . وجويرية, وأم حبيبه . 
وميمونة (رضى الله عنهن) . فكان يقسم لمن ماشآء. وكان أراد أن 
يفارقهن فقلن : اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا تكون على حالنا 
... وقال آخرون معنى ذلك : تطلق وتخلى سبيل من شئت من نسائكى 
وتسمكك عن شقت عتي اقلذ تطلق 13لا :د عق أنى روك قار 
أريغا وارجى لكمسااءه ومع الكلام + لخر فق تشاء من وفيت 
نفسسها لى وأحلت لكى نكاحها فلا تقبلها ولاتنكحها . أو : ممن هن 
فى ,خبالك افلا ناريا » ونضة الدكك.من تشاء عمن .هيك انفسها لك 
أو اووكنين النماء التي أحللك لكه نكا حون قتليا. از تكسرا.وقنة 
عن فى تخبالك فتجافعيا اذا شعت وضركها اذا شكت يغير قشم + 
ويظهر من قوله ,, أو ... أو ... أو ... » أن الناس كانوا قد نسوا 
فآ النوول ولذ لك اختلنت الآراى فكاق كل وانع مور | ملفا شاشر 
حشب هابليمة الله من القنيم + على كل حال تكمّل كل «والحدة هن 
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يكن التّبِى عليه السلام أن يخالف أوامر الله فى تحديد الزوجات بعد أن 


0 


هدد : 
,,لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون»: .)13١‏ ظ 
ويمكن لنا أن نقول ان اختصاص النبى عليه السلام وامتيازه فى 
الواجبات . لا فى الحقوق المادية . ولذلك لما أوجب الله على عامة 
المسلمين الصلوات الخمسء أوجب على نبيّهِ وحبيبه صلاة التبجد 
ايها 
,رومن الليل فتمبجّد به نافلة لى عسى أن يبعقى ربَى 
مقاماً محمودأ»00. 
وتجوز أن يكون حلات _حادث: الأرجاء والابواء قبل نزول آذ 
: مثنل وثلاث ورباع,, فأراد الله شاه من ثيه أن عطن نع ته 
الغرينة اير نمصة للساميق «فاكقن بارغ زييات ثيل أن طلب 
ذلك من عامة المسلمين . كيف لا وقد وصفه الله وأثنى عليه فقال : 
,,وانى لعللى خلق عظيم».5). 
ولذلكف أضا : 
,, وكان فضل الله عليك عظيماء, ( ,,وهوأعلم بمن أهتدى؛:(17). 


1 
5 
1 
514 
0 


اللدك 
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هوامش 


آية '؟ من سورة النساء وهى الرابعة حسب التدوين؛ والثانية والتسعون حسب النزول . 
سورة 57 الاحزاب . آية 68٠١‏ وهى السورة التسعون حسب النزول فنهى معاصرة لسورة النساء . 
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المتوفى 1140ه . وهو أستاذ ابن قتيبة. 
كتاب التفسير . سورة الاحزاب . 
نفالرنا 
كما قال ابن عباس (رضى الله عننهما) بين آخرين . 
ككل ”3 
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